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رشجمضشتنتنمذشحناشذعذضسشضلمحىيى

!س!ئز!مى!يريررا
!ههعههجهيكله!كلده!كلثكلم!كلغمهه!ههيمههي"*!يكليللأ!ه"!ي**،كلى!ههي

وساخة.الفرنسيكتابهويفتح،مضغضنبمثديلفمهويجففالىمكانهالنة!مفةباللنهعيدمحمد

أنا:الانتكتبربما.الوطنأرضأهلفيالىبطاقاتتغبعجوزال!ضوالشبب..والسعلم..الئافورة

معظفاالمسغيرلساماشتريت..أسبانياميدانمن!ماكتب..بخودوومااسبانياميدان

.اسبوعبعدسأعود..للكمقبلاتي.جميلا.أكئرأجلسان.من*هـإعةاكنركالمسحورجلست،اسبانيفيمهبان

كل..ربماللكلمةالايخضعأنيمكنلاهنانتيءكلان..ربماابرة.نكون"ثلماالليهمئندودأذنيمعناهبروهـاواحدؤممكمانساعةمن

كلعلىأرضنامنلليسغلالى،غامضأسطوريبغلافمغلفهناشبمءيتسعلاورصيررومافيوقيأنذللك.الشمالالىمشدودةاللبوصلة

؟ثرجانهيختنقالذيالسلمقشصررارتيالساعةدقاتحنى..حالارضهعلىوجلستأب،نيامصبانعند"لمطتولكنني.واو؟رءتللوقوؤط

.اللظهيوةشمستحتغريبةانهاتبدو،اللرحبةالعديدةبعهـوعلبمارهالماكيبالأشبياءأهمانودونا،بالساءاتأعباندوق

يباللبملااددانهذافييجلسمنكللان،لهحسابلاهناالوقت".اراهإأن

الاخرىوا!اطقالموا!رنسيت!تيء،ابانيضطأعدلماناحتى،بشيء،اسبانياكلمةوبخاصة،جميلموسيقياسم.اسبانيامهبان

المجموعةالىالوقتبعضمشدودةبونيوظلتأزورهاآنيجبالت!هـ!!ذا.وبرشلونهمايوركامنمعيجلبتهاعزوزةذكرىمنتحملهوما

هذايبدو،ث!ك!ونا!طاللية!مو!ةانها.بجانببمتجلساك!يالغريبةمعظمفييظهـراللذيالمشهورلممالمس..الددجاتارزعددالعبى/ضأورلمم

..ا!كانهذااعتيال!ممناً!حابهاوجوءفيبهـوومابنفهائقتها"نشيلبمجلسددبراتهعلى.رومافيالحياةللجوانبتعرضالة!الصور

أقواههم.منالايظالليةاللكلماترنينأسمعحينبالليقينالشكاقطعثمربما..يدريمن.التحديدوجه!لىاد،15ر3اذاكادلا-يضسأو

أيضاشاباالامربادىءفيخلتهاواحدةو!إةالشبانمنمجموعة.!ضاالاثنانجا-!

تحتمختفيانولصاقاها،صارمةوملامحها،للغايةقصيرشعرها..انكهـد!لمصصاالي"عدت..و!!ي..الظهيوةفي4اليذ!:نط

وراءتختفيانبالسهرالمرهقتانوعيناها.المبهـ!رقىكالحة51اللبلوجفريروتصهروللون،كانوا.ا!سفرفيرفاقنامنجمعمعالاوللىالمرةفيزرنه

....ضخكانندوتتكلم،ينصتاللكل؟تتكلموأخذت.طيبةنظارةشاءما..أسبانياميداناذنهذا.."-"ن:نقيولو،بسرعةشإءكل

أذساافيىرمن..لمبيرهاا!ابعمنءخمسةوافتاراتوجدفيبعصبيةنافورةجماهـةياتنسواولا..اًاكوأيزيوملنرىبناهياوللكن..الله

منمورافياأدينهمموقفاوالسلاحنزع!يربما..وتجادلتناقر..اللخ..اللخ..الىزرهنهات

.."لجنسأناجلس،وحدكيأسبانياميدانالىاصبمانقررت..تمردت

ال!"هـكاتا!!!3!8ولءها!قرجيلأو..الضائعالجيلاهو.كهذهوجبةسبيلفيلثهيةأخرىبوجباتولاضح،أنتبعص!ىسةاك

..و!كنهاكحدورو!،!لىيادرلا؟اللساخطالمشبابجبلاوا...ودست،رمرمةعمليةلبيستاللفرجةوعمإية،يفنىلاكنزالقنالحة

المدارسالىيذهبونلاانهما(؟كدومن.حالكلعلىبهميذكرنيمسأللةوانما،ؤوائممسألةليستالسألة،شإءكلآرىأنالشطارة

نأمنماخولا،كثيرارقرأونأذهمأ!اوا!عوللكنباننرظام،واللكليات.الكث3سعناللقليليغنيوقد،وتأقيستبزمابوهض

الشيوعية!،معظمهماول!بعضهمي!ضق،الارضعلىاو،السلمدرجاتعلى..حرجلا..أوء؟اجلساين

خفهصاشيئاونكن،واقىوحشاللدمامةمنيرجانبعلىاةاللصأهـو.سجببتهعلىهنااللكل،احدبكم!برهةلن.رة3الناؤحاؤفعلمىأو

!كأربايغامرتاذهاويبدو،لماحةذبرةانهايهلمو.يجذبكفيهااهـقالمئهالسلمعلى!ص!يحاهذاكانرره،؟ارطالهافيلاببنيحي

انهإسلىا"!ا!ار!ا!اتمعطموالمجلوساضغلكةمنها،مريرةكثرةلمتفتتجلسالدرجاتالمتعددالمتشعبالعريضالسلمعلى،اذبياض

أسبمانيا.ميدانبرصتنوءللبسمرسلة"عورهنو.يتركنداكنةملابستينير،ساهمات

ا!اناأحدينامارح!كل!ا،علىالمطلةاوو.ا!ةعلى،منابالقرب.شيلافيربما،عميقوتفكيرولامبالاةأهمالفييجلسن،نظادات

فيق..مذهسلةول!ةولاططنينةفياللث!باناحدينام..واللهاي.اكتراثعدمفيأيضايجلسون،الشعرمنقوشوشبانويجلس

ثر3الاواحدةمسطرةعرضهاالت!اًللحافة..لظهرء!كااللتناللحافة.اتفورةحافةعلىوجلمصتالللاتينيةالمظاهرةهذهعنابظههـت

مملو!ةحقي!بةمناتخذوقدنائمالشابوهذالهماعةبنامرت.اقلولامنبعضأكلقدوالزمن.أسطورياقارباتشبهتكاد!يلةنافورةاذها

والقمههيبالبنطوننام.لهوسادة"المتسخةالملابساو"بالكتبمنسجمغيرفبا،بالاسمنترمموععنهالى"ؤوللينولهـناللقاربجوانب

!ا.ير!لىططئينةفي..المنفوشوالشعر.اللبيأضشاهقةالأياممنيومفيكانتالتيألاولىالمادةعراقةمع

وا!اح!اطرونوتخت!يتظهروالاشتوببتماءتة!كقالنافورةفيوينسكبالالسطوريالقاربفياللضصيفةالجوانبمنيسيلوالماء

13رانمرالمااللشابوهذا،فيقومونالجلسةمنيخت!بعونثمويجلسونواتا،دائريسجاجاللحوضوحول،القارببهـذايحفبر-رحوض

وااولءميلوقعتحررلواذ،فعلوحشا،أبداقيحركللم.تمثال3،اللضاسمنجمعوسطنفسياجدولكني،السياجهذاقوقأجلس

هـصفلماذا،الا00ويحرسهااًلنافورةهذءيسلأنكأنه.الشادعفي..باللطبعوايطاليونوبريطانيونوأ"نأمرركهلمون:الجنسباتمخافمن

اًنهؤإنم.ثهـكيزاللتمافوتوغرافيةصورةلهوالتقطت؟االاطمئنانهذا..اللنلدأهلمنايطاليون

والساء".رفيالمطوبالتاريخاللحافلالسلموورا،ءجالسوناللئاسوحولهيرتوقفوالعربةوإة!ووء.حوذيورصوؤهـ،-"-انيجرهـ،عربكأوتمر

يصحو.لاوهولاخرجنمنوتد!نفسهاتعنب،المثلجمائهامنويشربالنافورةمنويتقدماللحوذيواهبطالحصان

ايقظىءاللشلةافرادكليعرفالنائمالنتمابهذ!يأنأحسستالجادميناشدوقيثاءب..المجهوللةدحلمهويستأنفبكمهفمهو،مسح

نهضتللصاتبعد.اللغريبةاللفتاةهذهوتراسهابجانببمنجلساتييعودثم،النافورةماءمنويشرب،الفرنسيكابهويقفلاللحاكةعند
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تجلسانها..كلكشيءفيغريبة..عنهمغريبةانهاتحسوللكنكوانما،الميدانمنتختفوللم،النافورةوجوالنافورةوتركتالشلة

!ىهمبج!مونمعهموتتحدثقبالتهمتقف..فتقفجلستهافيتتململثمأيزنشتاينفيلمفيالاوديسابسلالمفذكرتنيالسلمدرجاتعلىتنالرت

غريبةوميقبالتهمتقف..السلمدرجاتعلىمتناثرين،فتورفي.الن!لمفتاهاوتركتتناثرت..اللشهير

منكبيرجانبعلىوهمجميلةهي..شيءكلفيغريبة..عنهمعينيهاعلىتضعالتيواللفتاةاللظهيرةشمستحتناعسةالشلة

فيماناسبنت..ويتعمدونهااللبهدلة-سثرونوهمأنيقة..الدمامةبرأسهاتستندالض!يقاللبلوجنيزداخلسافيهاوتحبساللطبيةالنظارة

جدوىفيوشككوهاهاجموهاوربماطبقةبلافيعيشونهمأما..يبدوالىصدرذللكبعداشندتلانها،منيرهملا،الشلةافراداحدصدرالى

والمحتد.الاصل.غريبصمتالجميععلىيرين.اخر

فتاةالميدانفيتشرو.حساباللهااحسمب!واناتروالساعة

يبتسمان..زنجيانشابانيجلس..اللطوارعلى..منهممبعدةعلى.النائماللقىالىايجابيةخصاتفيتتجه.جداوانيقةجداجميلة

اللزنجيللرقصيصلحان.جدابيضاءأسنانعنويكشفانلاخرحينمنفيتوفظه.رأسهفوفىبرأسهاتنحني.عليهتميل.بجانبهتجلس

ارر"ءنسدينيجدمان.واللكهوفالجازوموسيقىرولاندوالروكالرؤ!ؤ،وأضبطحقيبننمنالسينمالياكضويرالةأخطف.حنان

والشابالشلةهذبينربطاالحمبللةطهماهذايركاخيطانائمافينادموللدبكن-،الفتب،ض.تردديبسبباللدراميةمقوماتهكليفقدالمنظروللكن

........اللجميلةالة؟اةالىوبنظر؟الانكامالساعة:يسالوكألهحوالليهيرتلفت

فيهاماوكل..أسبانيابميدانارر.ماةالساحةتلكغري!بةساحة.اكتراثغيرفي

منها،جزءانفسكأنتتدوأنالى،والذهولبالدووةيشعركغررب.تتكلمولااللشلةمعتجلسئ.السلمجاتدرالىتسبقه.تتركه

الس!لرينو/رمقو!وركسلىفيالشمسفييجلمسغرباجزءاالنافورةالىالنائمصاحبناقيجه.بسيطةعباراتاللشالآمعتتبادلثم

و،فكر،غريبةوخواطرافكارذهنهفيوتدور،فضولغيرفيوالسالراتبمنديلهيجففهماثم،ورقبتهوجههويغسلاللداكنةالسميكةنظارتهويخلع

لمك"،يوماوللو،/جربوأنمدرسةفيا!نطامعن،بمفأنافيايضاف!نهمعويتحدثهناكويجلس.السلمنحووئيدةبخطواتويسير..

التاريخي.السلمعلىالمتنالرون!ولاءيحياهاالتيالحياة.الاحرينومع

فينفسهالجمالهذايمرمغكيف.كثيراضيأزعجتاللقناةهذه

عكله*عهى!؟المثقفةاللشلةهذهالىبهادفعاللذيوما،المزعجةالفوضىهذ.

اللعحبية.والاشاراتاللعاديةالملامجذاتصاحبتنافيثقافةأنهاعليهايبدو

روما-الظهيببرءفيالحبكلعلىجماللهاله"يطغىهل،وتوجسشكفيالليهاتنظرصاحبتناان

الجميلةالفتاةهذه؟خاطرذهنيفييردثم؟الليهاالشلةويجلبشيء

هادئةمهمستقيالضيقةشوارعها.جميلةاللضيقة3ءوارءها.روكلافوجدتهااخرىاومناسبةفياللجهنميةاللشلةبطهالتقتوقد،سطحية

تضربواللمئمس،منهاجانبال!ةلالظلال.الظهيرةفيخاصلآ..فحاوللتلتفاهننهاتحتقرهاالش!انووجدت،اللذكاءمنكبيرجانبعلى

ارروارع.أغسطسشهسفيروماأفمىما.الاخرجانب51بسباطهاأنوكان،مستواهمالى"ترقى"أنفتطيعوبأنها،قيم!نهاتثبتأن

اللحر.منتذوبتكادوالاعصابوالمباني.معهماندمجت

مم!لي5!حيلم!لميليهي

حديثا:صلر

يى!يةابمنااوضعا

بقلم:رواية.
ادريسالدثنورسهببل

.ألعامهناصلرتلشأنمةروالةلافضل

((الكما!اصدماء))بجألرهحيراامأرلى

الآدابمنشورات،ل.ل.الثمن.
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---.-.س،الثينالاسودباللبلاطمغطاةاللجميلةاللضيقةتنوارءها.روما

والاصالة.والاطمئنانبالثقةويشعرك،اللطلوفياللشمسفييلمعاللذي

الميادينوفي.ميادينالىتفضيصراحةفيقيمةالمستاللضيقةاللشوارع

أيضاالميادينوفي،اللظهيرةشمستحتتتبخرمياههاتكادنافورات

كمسمار-ملتهبةومسلات،الامطاروجربتاللشمسجربتتماثيل

بهبللهادرالو؟!اثع.اغسطسشمسفيتتعبد-محمى

اثنانهدو،ها.واعبداللظهيرةاعبدلانيالشوادعهذهفيأسير

لاعباراتيتبادلانثممقتضبةعباراتيتبادلانالايطالليينالوظفينمن

افارخ.بأوتوبيسأحدهماهـويلحقخ1ا)ود

بالاودونجيساتعامرةمستكينةهادئة،مكانكلفي،الظهيرةلان

اناللحظات.الثالثةارر،عةبعدماهنابالظهيرةاقصدوأنا.اللفارغة

خاص.وجرسخاصةورائحةخاصطعمذاتالثالثةالساعةتعقبالتي

لأحين،اللظهيرةحبان.يلتقونالحبعبادوللكنالموظفانيفترق

ناقبل،الايطالليةاللبائعةأوباللعاملةالايطالياللبائعأواللعاعليل*كي

الابساثلا!بسرندصهـءا)كاتدرائياتساعاتتدقعندماجديدمنادوابهاوالمحالالمصانعلإورنرج
.005الاربع،1دقا"والميادينواللكنائممى

هلاحئما!السهالسهبدوىفيهتعملاللذيالمتجر.المغدقالمتجربابعندتتظرهكانت

.......فيالايديءتشابكييسبيران.يتعانقان.هويقبلللحظاتبعدشءلمث.

اللقب!ل.يتبادلان.المتينالاسودباللبلاطالمغطاةالضيقةرومافئ!وارع

اًلعربييةاللأو!فىالاير.كتفهعلىرأسهاونامذراعيهباحدىخصرهااحاطوقدييران

..أسودشعرها.بلدهاتملأالتيالمرمريةالتماثيلبياضفي،بيض،ء

اللخفيف،اللقماثرمن،الللونأبيضمعطفاترتدي.جداناعم.فاحم

ترتديلاانهاللكتؤكدالازراربهاتسمجاللتيالفجوات،بازرارمعطفا

شيء.كللهايغفرأغسطسحران.قميصا

يريدونلااللذينبالمحبيناللضيقةروماشوارعتمتليءللحظاتبعد

تنشرهل..الاربعدقانهاوالميادينواللكنائساللكاتدرائياتساعاتتدقان

اللثمسارعوأن،ابوابهسيفتحالمتجرأنمعناهاالاربعاورلمحاتلان

.المحبانوسيفترق.وداطواللصمتللهدوءسيقولا!ضيق

.لاميربهبفيروتالجامعةفيالسياسيةالدراسيماتدائرةيخافونانهميخطلااللهادئةاًللساعاتهذءفيالمحبينالتقاءان

اللعمل.منالراحةساعاتهيهذهأنالامرفيماكل.الناس

نيسانمنالاولب!نماللفترةالثانيالعددصدركلفيماحاللحب.أحديهمهملا،دلغايةمرحاء)والاسبانلاالايرطالليون

63!اسنةحزرلواخر.الاوتوبشىفيحتى.مكان

نغلبناجهد.بعدوللكن-المصرييننحن-ابشاهدهذهعلىاعتدنا

ا!بينالىننظرلاأصبحنا.مايوركاجزيرةفيالاولىهـماتاللصعلى

ونلتفت،نقفكناأنبعد(!الايمانأضعفوهذا،عيوننابمؤخرةالا)

بلاهة!فيأفواهناونفغر،الليهم

حتى.،عابرةبطريقةالاالمشاهدهذهاللىانظرأعدللمأننياقسم

لرسمكافيةكانتاللعابرةالنظرةانعير.بدائيافلاحايعتبرونيلا

لامببربهبة-الجامعةسواللبببعالتجهيزمكتبمنت!ببفعالاوتوبشى،يصعدانوفتاةفتىتجداًللوحةهذءفي.اللوحة

...يجدلا،التذكرتيناللكمسارييناوله،لللكمساريتذكرتينثمناللفتى

بببرنسأمؤخرةفيبالوقوففيكتفيانخاليةاما؟ن-الاحياناكثرفي-المعبان

يمسد.مهممشىوللكن،كيرونأنالىبج!ار!ايقف.اًلاوتوبيس

الهمسيتبادلان.قبلةيخطفثم،الليديعتصر،يديهبكتايهها

شبهوعيناهات!دثهوتظلودلالاعتزازفيسترتهبياقةوتمسك

.ودلالاعتزازفيالسترةبازرارتعبثاللجميلةواصابعهامغمفشين

أعدلم.جديدمنيقبلها.اللكرةيعاود.بيدهيم!سحه.شعرهايشم

.لغ.2؟ماض.ولاحوللهما.يقفونمنالىالنظرأختلسوللكنيالليهماالنظرأختلس

لااللعجا!فىأنأعرفلأنيخاصةبصفةالعجائزالىعنظرتإ!هناكأنهم

..مستقراتهادئاتاللعجائزوجدتأليغير.أبداالحاليعجبهـن

الرضا.كلالاوضاععنراضيات

حيمم!ىالتنهةةياللهعبدمحمد
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